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فخ في الصّور بين القرآن والسّنة وتعدّد القراءات والرّؤى
ّ
 الن

Blowing in Es-sour between the Qur’an and Sunnah, and the 

multiplicity of readings and visions 

 1۞عبد الغاني بن شعبان. أ
   

 5255-27-26: تاريخ القبــــــول  5252-25-25: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
التي جاءت في عشر آيات " الصّور "هذا المقال البحث عن معنى كلمة يحاول : ملخ

ط شامل لها عبر ترتيبها داخل 
ّ
من القرآن الكريم، انطلاقا من رصد الآيات ثمّ وضع مخط

جدول، ثمّ معرفة أهم الآراء التي خرج بها المفسّرون، من خلال قراءتهم للآيات، حيث 

اني، " الصّور "أنّ أنقسم المفسّرون على رأيين، رأي يرى ب
ّ
هي جمع صورة، بينما الرّأي الث

هو القرن أو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة، " الصّور "فهو الذي يرى بأنّ 

ليتمّ بعدها الخروج بخلاصة بعد تحليل الجدول والآيات، التي تسير مبدئيا مع الرّأي 

 .الأوّل القائل بصيغة الجمع

 .راسات؛ قرآنيّة؛ نفخ صور لغة؛ د: كلمات مفتاحيّة

 

Abstract:The article tries to search for the meaning of "Es-sour, a word that 

appeared in ten verses of the Holy Quran starting from listing the ayahs, then 

laying out a comprehensive out line, for their description and finally tackling 

the most important views about their meanings. One view sees "Es-sour" as the 

plural of "Soura" which means "image". While the other sees "Es-sour" as the 

trumpet or horn into which Israfil will blow to announce the day of 

Resurrection. The conclusion, after analysing the ayas went for the first view. 

 Keywords: Language; Studies; Quranic; Blowing; Es_sour. 
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هي صورة من صور القرآن الكريم التي صوّر بها الله سبحانه وتعالى : المقدّمة .2

طريقة البعث وأهوال يوم القيامة فكانت من الغيبيات التي بَعُدَ مفهومها عن فكر 

الإنسان وتصوّره فلم يدرك مدلولها ومعناها فأدّى به الامر إلى الاختلاف اختلاف 

ق هنا بـ للدّارسين والمفسّرين في فهم معنا
ّ
ها فيفترق الجمع على فريقين، والامر يتعل

ته( النّفخ في الصّور )
ّ
ته وفريق يرى بصيغة الجمع وله أدل

ّ
 .ففريق يرى بالقرن وله أدل

ومن هذا المنطلق جاء التّفكير في رصد أهمّ ما قيل في هذا الموضوع من خلال طرح 

ساؤلات ومحاولة التّعليق عليها أو الإجابة ع
ّ
نها إن أمكن وتقديم قراءة انطلاقا عديد الت

 ".الصّور "من البنيّة اللغويّة للآيات التي ورد فيها لفظ 

؟ وكيف قرأ وفهم (الصّور )فما هي الآيات التي ارتبط فيها فعل النّفخ بكلمة 

المفسّرون هذا الارتباط الموجود بين النّفخ والصّور؟ وما هي الاتجاهات التي درست هذا 

من خلال قراءاتهم تلك؟ وما هي أهم الآراء ( الصّور )اء مفهوم لفظ الموضوع؟ وكيف ج

المناقشة لذلك وكيف تعامل المفسّرون معها؟ وما هي النّصوص التي اعتمد عليها كلّ 

ه القرن 
ّ
ريف؟ بين القائل بأن

ّ
طرف من خلال ما جاء في القرآن وفي الحديث النّبوي الش

 (.صورة)من يقول بصيغة الجمع لـ الذي ينفخ إسرائيل فيه يوم البعث، وبين

ركيب 
ّ
ولذلك كانت المنهجيّة المتّبعة هي إحصاء مجموع الصّور التي ذكر فيها الت

وقد كان الاعتماد في إحصاء الآيات . ، ثمّ تصنيفها داخل جدول (النّفخ في الصّور )اللغوي 

عود مع على برنامج مصحف المدينة وعلى مشروع المصحف الالكتروني بجامعة الملك س

د من الآيات في المصحف الورقي
ّ
 .التّأك

ة العمل في هذا البحث على
ّ
إحصاء الآيات التي ورد : ومن هذا المنطلق جاءت خط

والتي اقترن فيها فعل النّفخ مع الصّور، أي مناقشة الآيات التي تعالج ( الصّور )فيها لفظ 

قشة آراء المفسّرين ثمّ كتب موضوعا واحدا، وهو فعل النّفخ في الصّور، لتأتي بعدها منا

د من درجة قوّة ما اعتمدوا عليه من دلائل مع الخروج 
ّ
الحديث وشرّاحه ودارسيه، للتأك

غوي للآيات
ّ
ركيب الل

ّ
  .بخلاصة بعد تحليل الت

جامعا لمختلف . فكان المنهج ارتباطا بطبيعة تقسيم المقال، منهجا وصفيا تحليليا

ق ب
ّ
 لهاالمعطيات والقضايا التي تتعل

ّ
 .الموضوع واصفا محللا
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وأهميّة . والموضوع مدروس من قبل من طرف المفسّرين والمشتغلين بعلوم القرآن

هذه الدّراسة تكمن في جمع تلك الدّراسات السّابقة والعمل على التّوفيق بينها ومن ثمّة 

  .الخروج برأي جمع بينها

في القرآن الكريم في ( ر الصّو )جاءت كلمة (: الصّور )الآيات التي ذكر فيها لفظ  .5

نفَخُ )عشر آيات، وفي كلّ الآيات كانت مقترنة بفعل النّفخ الذي جاء بالاستقبال  في أربع ( يُ

فِخَ )آيات وجاء في المض ي  رط ( نُ
ّ

، ولذلك جاء (إذا)في ستّ آيات آيتان منهما لزمهما الش

رط كالآتي
ّ

 :ترتيب الآيات بالاستقبال والماض ي والش

 :فالاستقبال في

 ن  :قوله تعالى
ُ
مَ يَقُولُ ك حَقِّ وَيَوأ

أ
ضَ بِال رأ

َ أ
قَ السّمَاوَاتِ وَالأ

َ
ل
َ
﴿وَهُوَ الذي خ

هَادَةِ وَهُوَ 
ّ

بِ وَالش يأ
َ
غ

أ
مَ يُنفَخُ فِي الصّورِ عَالِمُ ال كُ يَوأ

أ
ل
ُ أ
هُ الم

َ
حَقُّ وَل

أ
هُ ال

ُ
ل وأ

َ
ونُ ق

ُ
يَك

َ
ف

بِيرُ﴾ 
َ
خ

أ
حَكِيمُ ال

أ
  [.37الأنعام ]ال

  ِمَ يُنفَخُ ف ا﴾ ﴿يَوأ
ً
ق مَئِذٍ زُرأ رِمِينَ يَوأ جأ

ُ أ
رُ الم

ُ
ش حأ

َ
  [.101طه ]ي الصّورِ وَن

 ﴿ َاء
َ

 مَن ش
ا

ضِ إِلا رأ
َ أ
فَزعَِ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأ

َ
مَ يُنفَخُ فِي الصّورِ ف وَيَوأ

هُ دَاخِرِينَ﴾  وأ
َ
ت
َ
لٌّ أ

ُ
هُ وَك

ا
  [.73النّمل ]الل

  َون
ُ
ت
أ
تَأ

َ
مَ يُنفَخُ فِي الصّورِ ف وَاجًا﴾ ﴿ يَوأ

أ
ف
َ
 [.17النّبأ ]أ

رط أي ارتباط النّفخ في الصّور بما يأتي بعده والفعل متصرّف في 
ّ

ليأتي بعدها الش

  :الماض ي

 ﴾َون
ُ
سَاءَل

َ
 يَت

َ
مَئِذٍ وَلا نَهُمأ يَوأ نسَابَ بَيأ

َ
 أ

َ
لا

َ
فِخَ فِي الصّورِ ف

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
المؤمنون ]﴿ ف

 وَاحِدَ  [101
ٌ
ة

َ
خ فأ

َ
فِخَ فِي الصّورِ ن

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
﴾﴿ف

ٌ
  [.17الحاقة ]ة

  :ثمّ الفعل في الماض ي دون شرط

  ﴾عًا نَاهُمأ جَمأ جَمَعأ
َ
فِخَ فِي الصّورِ ف

ُ
ضٍ وَن مَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعأ ضَهُمأ يَوأ نَا بَعأ

أ
رَك

َ
﴿وَت

  [.99الكهف ]

 ﴾َون
ُ
هِمأ يَنسِل ىٰ رَبِّ

َ
دَاثِ إِل جأ

َ أ
نَ الأ ا هُم مِّ

َ
إِذ

َ
فِخَ فِي الصّورِ ف

ُ
  [.11يس ]﴿وَن

  
ُ
هُ ﴿وَن

ا
اءَ الل

َ
 مَن ش

ا
ضِ إِلا رأ

َ أ
صَعِقَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأ

َ
فِخَ فِي الصّورِ ف

رُون﴾
ُ
ا هُمأ قِيَامٌ يَنظ

َ
إِذ

َ
رَىٰ ف

أ
خ

ُ
فِخَ فِيهِ أ

ُ
ما ن

ُ
  [.87الزّمر ]ث

 ﴾ِوَعِيد
أ
مُ ال لِكَ يَوأ

َٰ
فِخَ فِي الصّورِ ذ

ُ
 [.10ق ]﴿وَن
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ط العام للموضوع الذي تعالجه 
ّ
 :الآيات السّابقة في هذا الجدول المخط

حَقِّ 
أ
ضَ بِال رأ

َ أ
قَ السّمَاوَاتِ وَالأ

َ
ل
َ
وَهُوَ الذي خ

هُ 
َ
حَقُّ وَل

أ
هُ ال

ُ
ل وأ

َ
ونُ ق

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
مَ يَقُولُ ك وَيَوأ

كُ 
أ
ل
ُ أ
 الم

فَخُ 
 يُن

مَ
أ يَو

 

رِ  و
صّ

 ال
فِي

 

هَادَةِ 
ّ

بِ وَالش يأ
َ
غ

أ
عَالِمُ ال

بِيرُ 
َ
خ

أ
حَكِيمُ ال

أ
 وَهُوَ ال

 
رُ ا

ُ
ش حأ

َ
مَئِذٍ وَن رِمِينَ يَوأ جأ

ُ أ
لم

ا
ً
ق  زُرأ

 و

فَزعَِ مَن فِي السّمَاوَاتِ 
َ
ف

 مَن 
ا

ضِ إِلا رأ
َ أ
وَمَن فِي الأ

هُ  وأ
َ
ت
َ
لٌّ أ

ُ
هُ وَك

ا
اءَ الل

َ
ش

 دَاخِرِينَ 

وَاجًا 
أ
ف
َ
ونَ أ

ُ
ت
أ
تَأ

َ
 ف

 فإذا

فِخَ 
ُ ن

 

مَئِذٍ  نَهُمأ يَوأ نسَابَ بَيأ
َ
 أ

َ
لا

َ
ف

ونَ 
ُ
سَاءَل

َ
 يَت

َ
 وَلا

  فإذا
ٌ
ة

َ
خ فأ

َ
  ن

ٌ
 وَاحِدَة

ضٍ و مَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعأ ضَهُمأ يَوأ نَا بَعأ
أ
رَك

َ
عًا وَت نَاهُمأ جَمأ جَمَعأ

َ
 ف

 و
دَاثِ  جأ

َ أ
نَ الأ ا هُم مِّ

َ
إِذ

َ
ف

ونَ 
ُ
هِمأ يَنسِل ىٰ رَبِّ

َ
 إِل

 و

صَعِقَ مَن فِي 
َ
ف

السّمَاوَاتِ وَمَن فِي 

هُ 
ا
اءَ الل

َ
 مَن ش

ا
ضِ إِلا رأ

َ أ
الأ

فِخَ فِيهِ 
ُ
ما ن

ُ
ا ث

َ
إِذ

َ
رَىٰ ف

أ
خ

ُ
أ

رُون
ُ
 هُمأ قِيَامٌ يَنظ

وَعِيدِ  و
أ
مُ ال لِكَ يَوأ

َٰ
 ذ
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فخ بفعل الإحياء في القرآن .7
ّ
 : اقتران فعل الن

ُ
بالرّجوع إلى القرآن الكريم يُلاحَظ

ق مباشرة بفعل 
ّ
بأنّ فعل النّفخ قد ورد في آيات عدّة، وكلّ الآيات التي جاء فيها تتعل

فمثلا هو الحال مع سيّدنا عيس ى عليه . أجساد المخلوقاتالإحياء وبعث الحياة في 

السّلام في قصته التي خاطب قومه فيها بمعجزة من معجزاته التي أيده الله سبحانه 

م ﴿وتعالى بها قائلا 
ُ
ك

َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك بِّ

ن رَّ م بِاية مِّ
ُ
ك

ُ
ت
ْ
دْ جِئ

َ
ي ق ِ

ّ
ن
َ
ىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
 إِل

ا
وَرَسُولً

نَ ا بْرَصَ مِّ
َ ْ
مَهَ وَالْ

ْ
ك

َ ْ
بْرِئُ الْ

ُ
هِ وَأ

َّ
نِ الل

ْ
ا بِإِذ يْرا

َ
 ط

ُ
ون

ُ
يَك

َ
 فِيهِ ف

ُ
خ

ُ
نف

َ
أ
َ
يْرِ ف

ّ
ةِ الط

َ
هَيْئ

َ
ينِ ك

ّ
لط

مْ 
ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
خِرُون دَّ

َ
 وَمَا ت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
م بِمَا ت

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
هِ وَأ

َّ
نِ الل

ْ
ىٰ بِإِذ

َ
وْت

َ ْ
حْيِي الم

ُ
ية  وَأ

َ
لِكَ لً

َٰ
إِنَّ فِي ذ

مْ إِ 
ُ
ك

َّ
 ل

َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
ير [93آل عمران ]﴾ن ك

ّ
ق بإحياء الط

ّ
ويدعّم ذلك ما . فالنّفخ هنا متعل

ي ﴿جاء في وصف الله سبحانه لعيس ى عليه السّلام في قوله  ِ
ّ
ن
َ
ىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
 إِل

ا
وَرَسُولً

هَ 
َ
ينِ ك

ّ
نَ الط م مِّ

ُ
ك

َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك بِّ

ن رَّ م بِاية مِّ
ُ
ك

ُ
ت
ْ
دْ جِئ

َ
 ق

ُ
ون

ُ
يَك

َ
 فِيهِ ف

ُ
خ

ُ
نف

َ
أ
َ
يْرِ ف

ّ
ةِ الط

َ
يْئ

هِ 
َّ
نِ الل

ْ
ىٰ بِإِذ

َ
وْت

َ ْ
حْيِي الم

ُ
بْرَصَ وَأ

َ ْ
مَهَ وَالْ

ْ
ك

َ ْ
بْرِئُ الْ

ُ
هِ وَأ

َّ
نِ الل

ْ
ا بِإِذ يْرا

َ
 وَمَا  ط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
م بِمَا ت

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
وَأ

م مُّ 
ُ
نت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك

َّ
ية ل

َ
لِكَ لً

َٰ
مْ إِنَّ فِي ذ

ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
خِرُون دَّ

َ
 ت

َ
مِنِين

ْ
وإذا كان فعل  [222المائدة ]﴾ؤ

ير في معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى في 
ّ
النّفخ في هذين الآيتين مرتبط بإحياء الط

رسله، فهو في الآيات الآتيّة تجسيد وتصوير مباشر للطريقة التي خلق بها الله سبحانه 

ا ذلك ما جاء في قوله تعالى وتعالى سيّدنا آدم عليه السّلام وبعثه بها إلى الحياة، و 
َ
إِذ

َ
﴿ف

هُ سَاجِدِينَ﴾
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
وحِي ف  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَن

ُ
يْت فما كان في خلق آدم  [53الحجر ]سَوَّ

عليه السّلام وبعث الحياة فيه قد تكرّر مع عيس ى عليه السّلام، فطريقة خلقهما وبعث 

ىٰ عِندَ الحياة فيهما متشابهة  لَ عِيس َ
َ
هُ  ﴿إِنَّ مَث

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
هُ مِن ت

َ
ق

َ
ل
َ
لِ آدَمَ خ

َ
مَث

َ
هِ ك

َّ
الل

﴾
ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
فآدم عليه السّلام جاء إلى هذه الحياة من غير توافر  [53آل عمران ]ك

الوالدّين الأب والأم، وجاء عيس ى عليه السّلام إلى هذه الحياة في غياب طرف من أطراف 

 الإنجاب وهو الوالدّ 
َ
حْصَن

َ
اهَا وَابْنَهَا اية ﴿وَالتي أ

َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

َ
وحِن ا فِيهَا مِن رُّ

َ
ن

ْ
خ

َ
ف

َ
ن
َ
رْجَهَا ف

َ
 ف

ْ
ت

 ﴾
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ل ِ
ّ
ومهما يكن، . فالنّفخ بذلك هو آليّة من آليات الخلق والبعث [32الْنبياء ]ل

ة من مراحل الخلق يأتي بعد الخلق والبرّي حيث جاء في قوله 
ّ
فالتّصوير هو مرحلة ثالث

هُ مَا فِي السّمَاوَاتِ ﴿هُوَ تعالى 
َ
حُ ل ىٰ يُسَبِّ

َ
حُسْن

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هُ الْ

َ
رُ ل صَوِّ

ُ ْ
بَارِئُ الم

ْ
الِقُ ال

َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
الل

حَكِيمُ﴾ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ ْ
وله القدرة والمشيئة على تركيب خلقه على  [59الحشر ]وَالْ

بَكَ﴾ أي صورة 
َّ
اءَ رَك

َ
ا ش يِّ صُورَةٍ مَّ

َ
فكانت صورة خلقه في أحسن  [3طار الانف]﴿فِي أ
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صِيرُ﴾ حالها 
َ ْ
يْهِ الم

َ
مْ وَإِل

ُ
حْسَنَ صُوَرَك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَك حَقِّ وَصَوَّ

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
قَ السّمَاوَاتِ وَالْ

َ
ل
َ
﴿خ

غابن ]
ّ
 [.7الت

عِ آراء المفسّرين، يُلاحظ عليها حديثها عن ذلك  :آراء المفسّرين .9 من خلال تتبُّ

 .الاختلاف بين الرّأيين
، من خلال قياس الكلمة على كلمات "صورة"هي جمع " الصّور "أوّل قائل بأنّ  رأي 

، وبسرة وبسر، واعتمادا على "سورة"على " سور البلد" "سور "أخرى مثيلة لها، كجمع 

قول يُنسب للفرّاء يرى فيه بأنّ كلّ جمع على لفظ الواحد المذكور سبق جمعه واحده، 

عر والقطن والعشب فكل واحد فواحده بزيادة هاء فيه، وذلك مثل 
ّ

الصّوف والوبر والش

من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه، وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأنّ جمع هذا 

ومن بين الذين ينسب إليهم هذا الرّأي القائل بالجمع أبو عبيدة وابن . الباب سبق واحده

ات من بعض مشايخ القرّاء كما اعتمدوا على السّماع في القراء. عباس والحسن البصري 

ه هنالك من قرأها 
ّ
 .بتحريك الواو" صُوَر "حيث يرون بأن

ان يرى بأنّ 
ّ
والملاحظ كذلك . هو القرن الذي يُنفَخُ فيه يوم القيامة" الصّور "ورأي ث

اني على الرّأي الأوّل، معتمدين في ذلك 
ّ
بأنّ أغلبيّة المفسّرين قد رجّحوا هذا الرّأي الث

ريف، والذي مفاده بأنّ الرّسول عليه الصّلاة وأزكى ومدعّمين رأيه
ّ

م بالحديث النّبوي الش

ه القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة
ّ
سليم قد سُئِل عن الصّور فأجاب بأن

ّ
وهو حديث . الت

وال والذي سيتم 
ّ
براني في كتابه الأحاديث الط

ّ
يتناقله المفسّرون انطلاقا مما جاء عن الط

كما يمكن الإشارة كذلك إلى اعتماد . قشة آراء المشتغلين بالحديثالتّطرّق له عند منا

اني على سياق القرآن الكريم في قوله تعالى 
ّ
صَعِقَ أصحاب الرّأي الث

َ
 فِي الصّورِ ف

َ
فِخ

ُ
﴿وَن

ا هُمْ 
َ
إِذ

َ
رَىٰ ف

ْ
خ

ُ
 فِيهِ أ

َ
فِخ

ُ
مَّ ن

ُ
هُ ث

َّ
اءَ الل

َ
 مَن ش

َّ
رْضِ إِلً

َ ْ
قِيَامٌ  مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْ

﴾
َ
رُون

ُ
ه لو كانت كلمة [ 63الزّمر]يَنظ

ّ
ثمّ )لقال " صورة"هي جمع " الصّور "حيث يرون بأن

ر( نفخ فيه)أي بعود الضّمير على الصّور مؤنثا وليس ( نفخ فيها
ّ
. بعود الضّمير على المذك

بري ج. )يعود برأيهم إلى القرن ( نفخ فيه)فالضّمير في 
ّ
 7ابن كثير ج. 281ص 11ينظر الط

. 720ص 1الفراءج. 17ص 17الرّازى ج. 113ص 7البغوي ج. 10ص 3القرطبي ج. 171ص

اس ج. 170ص 2الآلوس ي ج. 172ص 2الأندلس ي ج  8بن عاشورج. 223ص 1النّحا

عراوي ص. 187ص
ّ

 (.1172ص 1سيد قطب ج. 1198الش
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انطلاقا ممّا جاء في التّفاسير، يُلاحظ على مجموع : ما جاء في الحديث وشرّاحه .5

ويل والذي قدّمه ( الصّور )سّرين القائلين بأنّ المف
ّ
هو القرن اعتمادهم على الحديث الط

وال للطبراني والحديث 
ّ
ابن كثير في تفسيره حيث فيه إشارة إلى مصدره من الأحاديث الط

نُ "وهو حديث طويل جدّا ومدخله كالآتي " حديث الصّور "جاء في باب  مَدُ بأ حأ
َ
نَا أ

َ
ث حَدا

حَسَنِ 
أ
الَ ال

َ
، ق لِيُّ يأ

َ
وِيُّ الأ الَ : النّحأ

َ
دٍ النّبِيلُ، ق

َ
ل
أ
نُ مَخ بُو عَاصِمٍ الضّحَاكُ بأ

َ
نَا أ

َ
ث نَا : حَدا

َ
ث حَدا

 ،
َ
رَة بِي هُرَيأ

َ
، عَنأ أ قُرَظِيِّ

أ
بٍ ال عأ

َ
نِ ك نِ زِيَادٍ، عَنأ محمّد بأ نُ رَافِعٍ، عَنأ محمّد بأ مَاعِيلُ بأ إِسأ

الَ 
َ
هِ : ق

ا
نَا رَسُولُ الل

َ
ث الَ حَدا

َ
ق

َ
ائِفَةٍ ف

َ
م وَهُوَ فِي ط

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 : صل

َ
رَغ

َ
ا ف

ا َ
هَ عَزا وَجَلا لم

ا
إِنا الل

ى فِيهِ 
َ
هُوَ وَاضِعُهُ عَل

َ
رَافِيلَ، ف اهُ إِسأ

َ
ط عأ

َ
أ
َ
قَ الصّورَ، ف

َ
ل
َ
ضِ خ رأ

َ
قِ السّمَاوَاتِ وَالأ

أ
ل
َ
مِنأ خ

مَ 
أ
تَظِرُ مَتَى يُؤ

أ
شِ يَن عَرأ

أ
ى ال

َ
اخِصًا بَصَرَهُ إِل

َ
تُ ش

أ
ل
ُ
الَ : رُ ق

َ
هِ، وَمَا الصّورُ؟ ق

ا
نُ : يَا رَسُولَ الل رأ

َ
ق

أ
ال

تُ 
أ
ل
ُ
الَ : ق

َ
 هُوَ؟ ق

َ
ف يأ

َ
ضِ السّمَاوَاتِ : ك عَرأ

َ
مَ دَارَةٍ فِيهِ ك

َ
حَقِّ إِنا عِظ

أ
نِي بِال

َ
عَظِيمٌ، وَالذي بَعَث

 
أ
 ال

ُ
ة

َ
خ فأ

َ
ى ن

َ
ول

ُ
 الأ

ُ
ة

َ
خ اتٍ، النّفأ

َ
خ فأ

َ
 ن

َ
لاث

َ
فُخُ فِيهِ ث ضِ، يَنأ رأ

َ
قِ، وَالأ  الصّعأ

ُ
ة

َ
خ فأ

َ
انِيّة ن

ّ
فَزَعِ، وَالث

ينَ  ِ
َ
عَالم

أ
قِيَامِ لِرَبِّ ال

أ
 ال

ُ
ة

َ
خ فأ

َ
 ن

ُ
ة

ّ
الث

ّ
براني ص. )وَالث

ّ
 (.188الط

جِدُ بأنّ محقّق كتاب سير أعلام 
َ
وبالرّجوع إلى المتخصّصين في الجرح والتعدّيل، ت

ق بهذا الحديث، حيث يرى بأنّ الحديث مطوّ 
ّ
ل جدا، من طريق النّبلاء له قول فيما يتعل

إسماعيل بن رافع المدني قاص أهل المدينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الانصار 

سبة 
ّ
عن محمّد بن كعب القرظي عن رجل من الانصار عن أبي هريرة، وهذا السّند بالن

إليه متسلسل بالضّعفاء والمجاهيل، فإسماعيل بن رافع ضعيف، وكذا شيخه والرّجلان 

براني" تفسيره"ر مجهولان، وأورده ابن كثير في من الانصا
ّ
وبحسبه . بتمامه من طريق الط

به ابن حبّان والدّارقطني واتهمه ابن عديّ بسرقة الحديث، ويستشهد بأبي 
ّ
فقد كذ

عاصم النّبيل، وإسماعيل بن رافع عن محمّد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظي عن 

ث، ليرى بعدها بأنّ الحديث مشهور وغريب جدا، أبي هريرة رض ي الله عنه مع ذكر الحدي

ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن 

ختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعّفه ونصّ على نكارة 
ُ
رافع قاص المدينة، وقد ا

مرو ابن علي الفلاس، حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرّازي وع

ه يكتب : هو متروك وقال ابن عدي: ومنهم من قال فيه
ّ
 أن

ّ
أحاديثه كلها فيها نظر إلا

وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، . حديثه في جملة الضّعفاء
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ه جمعه من أحاديث كثيرة وجعلها سياقا واحدا، 
ّ
وأمّا سياقه فغريب جدا، ويقال إن

 2.يه بسبب ذلكفأنكر عل

ومن بين الأحاديث كذلك التي اعتمد عليها أصحاب الرّأي القائل بأنّ الصّور هو 

هِ 
ا
دِ الل القرن، ما جاء في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السّنة، وهو حديث مروي عَنأ عَبأ

رٍو مفاده  نِ عَمأ م"بأ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بِيِّ صل

الَ لِلنا
َ
ا ق رَابِيًّ عأ

َ
نا أ

َ
الَ مَا : أ

َ
فَخُ »: الصّورُ؟ ق نٌ يُنأ رأ

َ
ق

هبي ج". )«فِيهِ 
ّ
 (.782ص 9الذ

ومن الأقوال التي قد تبحث عن التّوفيق بين الرّأيين، ما جاء في كتاب فتح الباري في 

يخ في : "شرحه لباب نفخ الصّور حيث يقول في ذلك صاحبه
ّ

قلت وقد اخرج أبو الش

ال خلق الله الصّور من لؤلؤة كتاب العظمة، من طريق وهب بن منبه، من قوله ق

بيضاء في صفاء الزّجاجة، ثم قال للعرش خذ الصّور فتعلق به، ثم قال كن فكان 

اسرافيل فأمره أن يأخذ الصّور فأخذه، وبه ثقب بعدد كلّ روح مخلوقة ونفس 

منفوسة فذكر الحديث وفيه، ثم تجمع الأرواح كلها في الصّور ثم يأمر الله إسرافيل 

فتدخل كل روح في جسدها، فعلى هذا فالنّفخ يقع في الصّور أوّلا ليصل فينفخ فيه 

النّفخ بالرّوح إلى الصّور وهي الأجساد، فإضافة النّفخ إلى الصّور الذي هو القرن حقيقة 

 (.783ص 11العسقلاني ج". )والى الصّور التي هي الأجساد مجازا

رّاحه، ما جاء في كتاب كذلك عند أهل الحديث وش" الصّور "ومن بين ما قيل في 

رهيب"
ّ
رغيب والت

ّ
، عند حديثه عن كتاب البعث وأهوال يوم القيامة، حيث "ضعيف الت

صَ فصل منه  صِّ
ُ
ف "للنفخ في الصّور وقيام السّاعة"خ

ّ
سبة لمؤل

ّ
، وهو حديث منكر بالن

 وعندها كعبُ : عن عبد الله بن الحارث قال: "الكتاب والحديث كالآتي
َ
ة

َ
 كنتُ عندَ عائش

 
ُ
ة

َ
رافيل، فقالتّ عائش بارِ، فذكر اسأ بِرني عن إسرافيل؟ فقال كعبٌ ! يا كعبُ : الأحأ

أ
: أخ

نِحَة: قال. أجَلأ أخبرني: قالتّ . عندكم العلم  أجأ
ُ
بعة جَناحان في الهواءِ وجناحٌ قد : لهُ أرأ

بَل بِه، وجناحٌ على كاهِلِه،  سرأ
َ
نِهِ، فإذا [ والعرشُ على كاهله]ت

أ
ذ

ُ
مُ على أ

َ
زلَ الوحيُ والقل

َ
ن

رى 
أ
خ

ُ
هِ، وقد نصَب الأ يأ

َ
بَت

أ
دى رُك كُ الصّورِ جاثٍ على إحأ

َ
؛ ومل

ُ
ة

َ
لمُ ثما دَرَسَتِ الملائك

َ
كتبَ الق

رُه،  هأ
َ
م الصّورَ مَحنيٌّ ظ

َ
رافيلَ قد [ شاخصٌ بصرُه إلى إسرافيلُ ]فالتّق ى إسأ

َ
مِرَ إذا رأ

ُ
وقد أ
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فُخَ في الصّور   فقالتّ عائ. ضَما جناحَهُ أنأ يَنأ
ُ
ى الله عليه : شة

ّ
هكذا سمعتُ رسولَ الله صل

م يقول 
ّ
 (.209ص 1الألباني ج. )وسل

بعد الفراغ من استعراض أهم الآراء المناقشة لموضوع : تحليل الآيات والجدول  .6

النّفخ في الصّور، يَأتي الدّور على تحليل الآيات التي جاء فيها ذكر النّفخ في الصّور حسب 

ركي
ّ
ز سيكون على ما يأتي بعد النّفخ في الصّور حسب بنيّة الآيات، الجدول السّابق، والت

ركيز على المآل، والذي جاء كالآتي
ّ
هادة وهو = يوم ينفخ في الصّور : أي الت

ّ
عالم الغيب والش

الحكيم الخبير ــ نفخة واحدة ــ ذلك يوم الوعيد ــ ففزع من في السّماوات ومن في الأرض 

 من شاء الله وكل آتوه د
ّ
 من شاء إلا

ّ
اخرين ــ فصعق من في السّماوات ومن في الأرض إلا

 -الله ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ــ فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون 

فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ــ ونحشر  -فجمعناهم جمعا-فتأتون أفواجا 

 .المجرمين يومئذ زرقا

والبعث، فالله هو الخالق وهو من له الملك يوم  فهذا حديث واضح عن الخلق

هادة وهو الحكيم الخبير يوم ينفخ في الصّور 
ّ

فهنالك . القيامة فهو عالم الغيب والش

حديث حسب سياق الآيات عن النّفخة الواحدة فهي عبارة عن إيذان ببداية يوم 

 من شاء الله
ّ
لتأتي بعدها . الوعيد الذي يفزع فيه من في السّماوات ومن في الأرض إلا

 من شاء الله
ّ
فما . مرحلة الصّعق التي يُصعقُ فيها من في السّماوات ومن في الأرض إلا

ة 
ّ
ركيز على النّفخة الواحدة، وبشكل صريح ظاهر في سورة الحاق

ّ
يلفت الانتباه هنا هو الت

( 
ٌ
 واحدة

ٌ
لاث، وعلى أي أساس (نفخة

ّ
، فكيف يتحدّث المفسّرون عن النّفخات الث

 بنفخة واحدة حسب ما جاء في القرآن الكريم يرت
ّ
كزون، فالنّفخ في الصّور لا يكون إلا

ثمّ تأتي المرحلة . وبشكل صريح لا تشابه فيه ولا تضمين فيه ولا دلالة باطنة ولا احتمال

انيّة والتي تتجسّد انطلاقا ممّا جاء في سورة الزّمر 
ّ
فكانوا قياما ينظرون، ( ونفخ فيه)الث

فتعود على الإنسان والله أعلم، فالضّمير ( نفخ فيه)لواحد كان في الصّور بينما فالنّفخ ا

فِخ في الإنسان نفخة أخرى والله أعلم، لأنّ 
ُ
ه ن

ّ
ر، وبذلك يمكن قراءته على أن

ّ
جاء بالمذك

فِخَ فيها في المرّة الأولى لم تبق صورا، بل تحوّلت إلى كيانات أي إنسانا، ولذلك 
ُ
ا ن

ا
الصّور لم

ر حيث يعود على الإنسان أو المخلوق بشكل عام، فتخرج هذه  جاء
ّ
الضّمير بالمذك

الكيانات والمخلوقات من الأجداث وهي قبورهم حيث كانوا في حالة سكون ولا حركة إلى 
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الحياة والحركة من جديد، قياما ينظرون، دون أن يتركوا أثرا على ظاهر الأرض، بالرّغم 

ليخرج النّاس . نسلون، أي يخرجون دون أن يتركوا أثرامن عددهم الهائل، وهو معنى ي

من سكونهم أفواجا، فيجتمعون جمعا ولا يعرف بعضهم بعضا، فلا أنساب بينهم 

يومئذ، بل ينقسمون بين مجرم وصالح، فتفرّق بينهما من حيث يعرف المجرمون 

 .بسيماهم من خلال لونهم الذي يكون أزرقا والله أعلم

تاما وتلخيصا لكلّ ما سبق بأنّ النّفخ في الصّور من النّاحيّة وبذلك يمكن القول خ

غويّة يميل بشكل كبير 
ّ
هي جمع " الصّور "إلى النّفخ في مجموع الصّوَرِ أي ( والله أعلم)الل

 . وهو ما ذهب إليه ابن حجر في شرحه على الحديث السّابق" صُورة"

في خاتمته، إنّ أغلبيّة ومن بين الملاحظات التي يمكن ابداؤها كذلك والمقال 

المفسّرين رجّحوا الكفّة على أنّ يكون الصّور هو القرن أو البوق الذي ينفخ فيه 

إسرافيل، وقد اعتمدوا في ذلك على ما تداولوه من أحاديث نبويّة مع قياسها بمختلف 

فظ، والتي تصوّر يوم البعث، فمسارهم بذلك نقل
ّ
ي آيات القرآن الكريم التي ورد فيها الل

إلى ( صورة)هي جمع ( الصّور )في حين ذهب من قالوا بأنّ . غير مخالف لما قال به السّلف

غوي، وإلى ما سمعوه من قراءات لبعض مشايخ الإسلام ومسارهم بذلك نقلي 
ّ
القياس الل

ي الحقائق بشكل منطقيّ متطابق مع ما  تُمِدَ فيه على تقص ّ عأ
ُ
كذلك وعقلي تمحيص يّ ا

غة 
ّ
وهو التّوجّه الذي تشير إليه هذه الرّاسة أي تغليب الرّأي . العربيّةتمليه قواعد الل

اني على الأوّل 
ّ
 .الث

 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص . 

 بن سامي :تحقّق .العظيم القرآن تفسير  .كثير بن عمر  بن إسماعيل الفداء أبو  (1

بعة والتّوزيع للنشر  طيبة دار  سلامة محمّد
ّ
  الط

ّ
 .م1999- هـ1210 انيّةالث

بري الرّازي  (1
ّ
شرح أصول اعتقاد أهل السّنة . هبة الله بن الحسن بن منصور الط

 .1007/ هـ 1217 ،دار طيبة السّعوديّة. أحمد بن سعد الغامدي: تحقيق. والجماعة

اس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المرادي النّحوي  (7 . أبو جعفر النّحا

بعة : تحقيقمعاني القرآن الكريم 
ّ
ة المرمة الط

ّ
محمّد علي الصّابوني جامعة أم القرى مك

 .1209الأولى
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محمّد -معاني القرآن تحقيق أحمد يوسف نجاتى . أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (2

رجمة مصر. عبد الفتاح إسماعيل شلبى -على نجار
ّ
 .دار المصريّة للتأليف والت

بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر  (1

أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق. الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. الدّين القرطبي

انيّة . أطفيش
ّ
بعة الث

ّ
 .م1982هـ ـــ 1772دار الكتب المصريّة القاهرة الط

: حققه وخرج أحاديثه. معالم التّنزيل. أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي  (8

دار طيبة للنشر . بد الله النّمر ـــ عثمان جمعة ضميريّة ــ سليمان مسلم الحرشمحمّد ع

بعة الرّابعة
ّ
 . م1993هـ ـــ1213والتّوزيع الط

افعي (3
ّ

فتح الباري شرح صحيح . أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش

 وصحّحه بإخراجه قام الباقي عبد فؤاد محمّد :وأحاديثه وأبوابه كتبه رقمالبخاري 

 .1739دار المعرفة بيروت  الخطيب الدّين محب :طبعه على وأشرف

. تفسير ابن أبى حاتم. الإمام الحافظ أبو محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي  (7

يب
ّ
 . المكتبة العصريّة صيدا تحقيق أسعد محمّد الط

هبي (9
ّ
. لاءسير أعلام النّب. الامام شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذ

 .مؤسّسة الرّسالة. شعيب الارنؤوط: تحقيق

دار إحياء . مفاتيح الغيب. الإمام محمّد بن عمر المعروف بفخر الدّين الرّازى  (10

راث العربي بيروت
ّ
 . الت

براني (11
ّ
وال. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الط

ّ
: تحقيق. الأحاديث الط

انيّة مكتبة الزّهراء الم. حمدي بن عبد المجيد السّلفي
ّ
بعة الث

ّ
 . 1977ــــ1202وصل الط

روق القاهرة. في ظلال القرآن. سيد قطب إبراهيم (11
ّ

 .دار الش

روح المعاني في تفسير . شهاب الدّين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوس ي (17

دار الكتب العلميّة . على عبد الباري عطيّة: تحقيق. القرآن العظيم والسّبع المثاني

 .هـ1211بيروت

اهر بن عاشور محمّ  (12
ّ
اهر بن محمّد بن محمّد الط

ّ
التّحرير والتّنوير المعروف . د الط

بعة الأولى. بتفسير ابن عاشور 
ّ
 . م1000/هـ1210مؤسّسة التّاريخ العربي بيروت لبنان الط
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بري  (11
ّ
جامع البيان . محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الط

 )في تأويل القرآن 
ّ
بعة : تحقيق(. بري تفسير الط

ّ
أحمد محمّد شاكر مؤسسة الرّسالة الط

 .م1000هـ ــ 1210الأولى

هير بأبي حيان الأندلس ي (18
ّ

: تحقيق. تفسير البحر المحيط. محمّد بن يوسف الش

 . هـ1210دار الفكر بيروت . صدقي محمّد جميل

عراوي محمّد متولي  (13
ّ

عراوي . الش
ّ

 تابالك على ليس اليوم أخبار  مطابع. تفسير الش

بعة رقم عن بيانات أي المطبوع الأصل
ّ
ه يوضح الإيداع رقم أنّ  غير  غيره، أو  الط

ّ
 نشر  أن

 .م 1993 عام

هِيب. محمّد ناصر الدّين الألباني (17 رأ
ّ
غِيب وَالت رأ

ّ
 الت

ُ
رِ . ضَعيف

أ
ش

َ
عارف لِلن

َ
مكتَبة الم

ع الرّياض المملكة العربيّة السّعوديّة بعة الأولى . والتّوزيأ
ّ
 .م 1000-هـ 1211الط


	17

